لاء 
فلامیاز الاک 


را 


انتا لمشارت بطية الشريمة وا لان هة 
باجم 


تعتبر عقيدة النبوة ‏ وهى التصدیق بأن الله عز وجل ۔ ينزل كلامه ويلقى بأمره إلى 
إنسان يختاره ويصطفيه من بين خلقه ليخبر الناس براد اللہ منهم وما يرتضيه لهم من أهم 
العقائد وأعظمها خطرا بعد الايمان باللہ - سبحانه وتعالى . 

وإذا كانت عقيدة الإيمان بالله - سبحانه وتعالى ‏ واليقين به أمرا فطريا فى النفوس حتى 
إنها - أحيانا ‏ قد لا تحتاج إلى برهان فإن قضية الإيان بالنبوة والرسالة من القضايا التى 
قابلتها البشرية بكثير من الإنكار والرفض وعليها ينبنى استجابة البشر لدعوة الله والدخول 
فى طاعته . 

فإذا ما أمنوا بحقيقة النبوة وأقروا للداعى إلى الله بنبوته وأقام هم الدلائل والبراهين على 
صدقه وأمانته أذعنوا لشرع الله واتبعوا منهجه واستجابوا لدعوته . 

وإذا كانت الأخرى ‏ وهى عدم الاإيمان بنبوة الداعى إلى الله - كان الرفض والإنكار من 
جانب الناس . 

ومن هنا كان لا بد أن يكون النبى فى أعلى درجات الكال البشرى وأن يكون متحلیا 
بأكمل الصفات البشر ية لا سهان الصدق والأمانة فھما جوهر النبوة والأساس الذى يقوم عليه 
كيانها . قلو أن البشر أحسوا من النبى كذبا أو خيانة لكان هم العذر فى رفضه وعدم اتباع 
دعوته لأنه غير أمين فیا يقول بل ومن المحال ۔ فی حقه تعالى ‏ أن يرسل كذابا ليبلغ الناس 
شرعه ومتهخه وان بان خائنا على دعوته ورسالته . 

ودا کان اه غر ول و ند رسوله بالھوزات الخارقة للعاذات سنا لق مال 
ودعوته فإن ذلك عثابة قوله: «صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى» ولا شك أن تصديق 
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الكاذب محال فى حقه تعالى . وبالتالى فتأبيد الخائن أو الفاسق غير جائز فى حقه ‏ تعالى لأن 
:ذلك قر يرا له علق حياته وفسقه : 


ومن هنا شرف الي ف أن الول صل انه ليد وسل ت عنما بيدا نغرھ استويق 
لنفسه وأقام الحجة على قومه بأخذ اعترافهم وإقرارهم له بصدقه وذلك عندما صعد على أحد 
جبال مكة ونادی: «يا بنی فھر . يا بنى غالب يا بنی كذا يا بنی كذا ...» حتى اجتمعوا 
عليه فقال هم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقى ؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا . قال فإنى رسول لكم بين يدى عذاب 
شديد .» 

ومن هنا كان ينبغى أن تكون صورة الرسول ناصعة البياض فى نفوس الناس فإذا حدث 
فيها تشويه فى أى كتاب من الكتب أو فى أى دين من الأديان فإن ذلك يكون تحريفا فى هذا 
الدين أو فى ذلك الكتاب . 

ومن هنا ندرك أهمية البحث فى هذا الموضوع الجليل وتجليته ودراسته فى الأديان الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والإسلام لنرى وجه ا حق فى ذلك باعتبار أن هذه الأديان الثلاثة تقر یبدا 
واحد وهو الايمان بالوحى فهناك ‏ إذن ‏ قاسم مشترك بينها . 

فإذا بحثنا هذه القضية فى كتاب كل دين من هذه الأديان تبين لنا الحق من الباطل 
وعرفنا الهدى من الضلال . 

وبذلك ندرك ما حدث فى بعضها من تحريف کلمات الله وتبديلها وبذلك يتعين على 
الناس اتباع الحق وهودين الله الخالص الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونبذ 
کل ما عداہه . 


زا[ اطباض ای رام اسيل : 
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١‏ تمهيد: 


سنعتمد ‏ هنا - فى عرضنا لصورة النبوة والأنبياء عند اليهود على كتابهم المقدس وهو 
التوراة وهى التی يسميها النصارى «العهد القديم» وهى تمثل جزءا من كتابهم المقدس وذلك 
لأن فى رأينا أن أساس أى دين من الأديان هو كتابه المقدس. فإذا كان هذا الكتاب هو ما 
نزل من عند الله حقا كان هذا الدين حقا. وأما إذا كان قد أصابه التحريف والتبديل ولعبت 
به أهواء أتباعه فغير وا وبدلوا حسب ما تأمرهم به أهواؤهم کان الدين الذى يعتنقونه دينا حرفا 
وليس هو الحق الذى نزل من عند الله عز وجل . 


ولعل شن الام به لدی قارئى هذا الكتاب المقدس هو أنه بخرج بحقيقة لا يختلف فيها 
اثنان من یقرەون هذا الكتاب هى أنه لا يشعر بقداسة للدين ولا احترام للأنبياء الذين 
بعرض لهم بل ينتابه شعور مناقض لفهوم الدين وغايته فى الإنسان وهو شعور الازدراء هؤلاء 
الأنبياء والحط من شأنهم وانتزاع هيبتهم من النفوس فضلا عن اتباعهم واتخاذهم قدوة حسنة 
والائتار بأمرهم والانتهاء بنهيهم واعتبارهم مثلا عليا للبشرية فى سعيها نحو الارتقاء الخلقى 
وتحصیل الکمال الانسانى واتخاذهم وسيلة فى معرفة الله عز وجل ونجاتهم فى الآخرة . 

وذلك أن هذا الكتاب المقدس يعرض لنا الأنبياء فى صورة شائنة ذميمة لا تليق بمكانتهم 
عند الله وعند الناس بل تتنافى تنافیا تاما مع الهدف الذى جاءوا من أجله وهو هداية البشرية 
وإنقاذها من مهالك الرذيلة والأخذ بأيديها للتخلق بالأخلاق الفاضلة الحميدة فهم معلمو 
البشرية الايمان والأخلاق الكرية والتعالى على الرذيلة والقبائح ومرشدوها إلى طريق الخير 
والنجاة . 

فلا بعقل ‏ أبداً - عند كل ذى عقل سلیم أن تكون هذه مهمتهم وتلك رسالتهم التى 
بعئوا من أجلها ثم يوصفون بتلك الصفات الشائنة القبيحة التى يتسامى عنها الإنسان 
العادى بل يأباها وينفر منها أدنى الناس شأنا وأقلهم قدرا فضلا عن صفوة الخلق أنبياء 
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الله . 


۔١۳۰-‎ 


وهذا إن دل على شى“ فإنما يدل على أمرين ظاهرين: ألما أن هذا الكتاب قد حرف عا 
كان قد نزل على موسی ۔ عليه السلام ‏ وأنه قد تعمد تحريفه وثانیھما: أن هؤلاء الذين قد 
قاموا بتحريف هذا الكتاب وكتابته قد تجردت نفوسهم من أى قداسة دينية ومن أى احترام 


ولذلك لا يجد القارى” لهذا الكتاب أدنى إشارة إلى اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب 
وثواب وعقاب مع أن شريعة موسى - عليه السلام ‏ جاءت لتدعو إلى الإيان بالله واليوم 
الآخر شأنها شأن غيرها من شرائع اللہ عز وجل التى أنزها على أنبيائه . 


والمعهود فى التحريف أن يحرف الاإنسان كتابه لصالح دينه وعقيدته ولكن ما نجده فى 
تحريف اليهود لكتابهم أنهم يبرزون أنبياءهم فى صورة غير كرية وغير لائقة بأنبياء الله الذين 
اختارهم لتبليغ رسالاتہ إلى خلقه وليكونوا هم قدوة حسنة وهذا إن دل على شى“ فإنما يدل على 
ما فى طبيعة هذا الشعب من كراهيتهم للدين ‏ كا قلنا ‏ وللأنبياء الذين أتوا هم بهذا الدين . 
وهذا يفسر لنا موقفهم منهم على طول التاريخ من قتل فريق وتكذيب فريق آخر وأيضا لكى 
يسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر أو يعترض عليهم معترض . 


فعداؤهم للأنبياء وعدم احترامهم للنبوة والاً نبیاء يجرى فى عروقهم مجری الام ولعل هذا 
يفسر لنا كثرة إرسال الرسل فيهم لعنادهم ونفورهم من الدين وميلهم إلى تقديس المادة 
والاإيمان بها . 

وهذا جاء القران الكريم كتاب الله الخاتم والمهيمن على ما قبله فصحح طم وبين هم 
الحق من الباطل وفضح موقفهم من التوراة ومن تحريفها وموقفهم من الأنبياء من القتل 
والتكذيب . 

والمتأمل فى هذه الصورة التى يعرض فيها الكتاب المقدس أنبياء الله بجد أنها تنقسم إلى 
قسمين أساسيين: فهو إما يعرضهم فى صورة تمتزج فيها أفعاهم بالخبل والجنون وبالكثير ما هو 
شاذ وقبيح مستقذر تنفر منه النفوس وذلك عند تنبئهم وتعرضهم لتلقى الوحى » وإما يعرضهم 
فى صورة العاصين الذين يفعلون الرذيلة بل ويرتكبون أرذل الكبائر والفواحش وأقبحها. وكل 
هذه أمور تنزع من النفوس احترامهم وتدعو إلى الإعراض عنهم والنفور منهم . 


ہے 


القسم الأول : 

فى هذا القسم بصور الکتاب المقدس الأنبياء حال تنبئهم وتلقيهم الوحى وكأن النبوة أمر 
مسترذل ينبغى أن يقترن بكل ما هو مرذول من الأفعال الشاذة والقبيحة بل والمخالفة لأبسط 
قواعد الذوق والتى قد تصل أحيانا إلى ارتكاب الفاحشة مما يدل على فقدان النبوة لجلالها 
وطهارتها فی نفوس هذا الشعب الذى بلغت به الجرأة مبلغا یبرز فيه أنبياء اللہ بهذه الصورة 
اضاقت ولك مما بعك غل الدهسة والاسكزاب رلکن التخشية والا تورات بدولاق اعددينا 
يتذكر الإنسان ما سجله الله عليهم فى كتابه العزیز, 


وعم سے برو لير بيرم 


كقوله تعالى : » كما جاءةهم رسول 
ہے سوم بع ڑ ہے 2 ےم ہے 2 ب 6 
ما لا تہویٰ انفسہم فریقا كذبوأ وفر يقا يقتلون ٠»‏ . 
ونحن سنعرض هنا فاذج او عياف کی ابرائل اقاء 
تنبئهم وعندما غشيهم الوحی . ۱ 
فها هوذا «شاول» لا يتنبأ إلا بعد أن يتجرد من ملابسه ويتعرى بين الناس كعادة غيره 
من الأنبياء وكأن العرى هو إحدى وسائل استجلاب النبوة وقرين من قرائن حلول روح 
الله . 
فذهب «شاول» إلى هناك إلى «نايوت» فى الرامة فكان عليه أيضا روح اللہ فكان يذهب 
تا حتى جاء إلى «نايوت» فى الرامة فخلع هوأيضا انه وتنا :هوانضًا أمام «صموئيل » 
وانطرح عريانا ذلك النهار كله وکل الليل - صموئيل الأول ۱۹ : ٢٢‏ . 
وبالمٹل سار «أشعياء» عريانا بين الرجال والنساء والأطفال بعورته الغليظة ثلاثة أعوام 
استجابة للوحى كا يدعون”" . 


)١(‏ المائدة ایق ۷۰۔ 
(؟) النبوة والأنبياء للمهندس أحمد عبدالوهاب ص 3١‏ . 
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وقد كان الوحى إلى «حزقيال» أن يأكل من عجين الشعير لمدة ۳۹۰ یوما وقد نجسه ببراز 
الانسان فیکون ذلك آية لبنى إسرائيل . 

«... وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وکرسنة وضعها فی وعاء واحد 
واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التى تتكى* فيها على جنبك ثلائمائة يوم وتسعین یوما تأكله 
وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذى يخرج من الإنسان تخبزه أمام عیونہم . وقال الرب 
هكذا يأكل بنو إسرائیل خبزهم النجس بين الآمم الذين أطردهم إليهم فقلت اه يا سيدى 
الرب ها نفسى لم تتنجس ومن صباى إلى الآن لم آکل ميتة أو فريسة ولا دخل فمى لحم 
نجس فقال لی انظر قد جعلت لك خثى البقر بدل خرہ الإنسان2 حزقیال ١6 4: ٤‏ 


هذه صورة عجيبة تعرضها لنا الأسفار المقدسة طؤلاء الأنبياء ولكن هناك ما هوأعجب 
من ذلك . فها هوذا «هوشع» فى أول حالات النبوة التى مارسها يصدر إليه أمر إلحى بمعاشرة 
امرأة زانية لكى تفرخ له أولاد زنى كا يزعمون . 

«أول ما كلم الرب «هوشع» قال الرب لطوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن 
الأرض قد زنت تاركة الرب فذهب وأخذ «جوسر» بنت «دبلايم» فحبلت وولدت له ابنا ثم 
جبلك رولت لاا شوم ۱۴۶۱ ۳۰۰۱۷۱ 


واستمر «هوشع» يتردى فى طریق الزانيات حيث كانت نبو ته التالية : 


«تفرض عليه عشق امرأة متزوجة برجل يحبها لكنها تخونه وتزنى باخرین حتی يأتى 
«هوشع» ويخطفها من تحت رجلها . 

[«وقال الرب لى اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى 
إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلمة أخرى ‏ هوشع ۳ : .]١‏ 


(۳) النبوة والأنبياء للمهندس أحمد عبدالوهاب ص ۲٢‏ . 
)٤(‏ نفس امرجم السابق ص ۲۲ . 
(6) نفس المرجع السابق ونفس الصحيفة . 
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إن هذا الذى يذكره الكتاب المقدس أمر غريب حقا يستدعى من كل ذى عقل وقفة 
تأمل وتدبر. فهل البارى سبحانه وتعالى عا يقولون يأمر بالفخشاء ؟ وهل من يفعل ذلك 
الفعل الشنيع يستحق ان يوقر ويحترم فى نفوس الناس فضلا عن أن يطاع ويتبع ؟ ولذلك 
يعقب الأستاذ أحمد عبدالوهاب على ذلك الموقف بقوله: «إن هناك بدہیة يتفق عليها المؤمنون 
باللہ ورسالاته هى أن أنبياء الله ورسله هم مثل عليا من البشر جعلهم الله أهلا للاقتداء ومن 
ثم وجب أن تكون صورهم أمامنا دائما غاية فى ا حسن والصفاء. فإذا حدث وألقيت شبه حول 
سلوكهم أو التصق بقصصهم شى“ من المثالب كان من اللا تمحيص هذا القول وذلك حتى 
مي اق مین الطب وسين نلك فة الرسليوة !17 


وحال الأنبياء فى هذا القسم ليس أفضل من سابقه بل هى أقبح وأسوأ وذلك لأن 
الكتاب المقدس يبرزهم فى صورة العاصين الذين يفعلون المنكرات بل ويرتكبون كبائر 
الفواحش والرذائل المنافية لحسن الأسوة بل والمجرئة على الشر ور والمفاسد . 


فهو يذكر أن موسی وهارون عصيا رہم ولذلك حرم علیھما دخول فلسطين بل إن هذا 
الكتاب امقس نصور وهارؤن»: بِضور امرك با الذئ أطل- شعيه ذلك بان هن 
س يصو بصو ضع 

عجلا وأمرهم بعبادته من دون الله . جاء فى الاصحاح الثانى والثلائين من سفر الخروج : 


«ولا رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على «هارون» وقالوا 
له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم 
ماذا أصابه. فقال لهم «هارون» انزعوا أقراط الذهب التى فى اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
واتتونى بها فنع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذائهم وأتوا بها إلى «هارون» فأخذ ذلك 
من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوکا فقالوا هذه اتك يا إسرائيل التى اصعدتك 
من مصر فلا نظر «هارون» بنی مذبحا أمامه ونادى «هارون» وقال: «غدا عيد الرب» فبكروا 
فى الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب قم قاموا 
للع»9" ۔ 


. ۲۸ نفس المرجع السابق ص‎  )٦( 
. الكتاب المقدس سفر الخروج الإصحاح ۳۳ ص ۱۲۹ وما بعدها‎ )۷( 


= ۹۷ھ 


هكذا ينسب كتاب اليهود إلى «هارون» هذه الفعلة النكراء ولكن القرآن الكريم يبرى* 
«هارون» من هذه التهمة ويبين الحق فى ذلك وهو أن النى أضل بنى اسرائيل بصنع العجل 
هو السامرى وليس «هارون» وذلك, 


سے ورم ۔ىپ ام 


قال الله تعالى : « وما الك عن 


ہو مر ے ا اس رس ھ و أوّہے ہے كس مرم ور 
قومك يلمومئ 29 قال او 0 ٤ای‏ وتحلت 
ہو سر ماس | سوم رھ ۔ى ج مو لمات | ور ۴ 
َك رت لی ې كَل نا كد فنا ْمَك من 


رو لع سے رج 0 )۸( 
بعدك وأضلهم السامرى ۴۷. 
وهو ينسب إلى نبى اللہ سلیان - أيضا ‏ نفس التهمة وهى صنع قاثيل لتعبد من دون الله 
عز وجل. جاء فى سفر الملوك الأول الاصحاح الحادى عشر . 


«وكان فى زمان شيخوخة سلپان أن نساءه أملن قلبه وراء امة أخرى ولم یکن قلبه كاملا 
مع الرب إلمه کقلب داود أبيه فذهب سلوان وراء «عشتورت» إلاهة الصيدونيين و «ملكوم» 
رجس العمونيين وعمل سلوان الشر فى عينى الرب ولم يتبع الرب تماما كدادو بيه حينئذ بنى 
سليان مرتفعة «لكموش» رجس الموابيّين على الجبل الذى تجاه «أورشليم» ولولك رجس بنى 
عَمُون. وهكذا فعل بجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحنلآهتهن فغضب الرب 
على سلوان لأنه قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن 
لا يتبع المة أخرى فلم يحفظ ما أوصاه به الرب». 


أما عن داود فإننا نجد الكتاب المقدس يعرضه فى صورة الرجل الزانى الذى يسلك 
طريق الخيانة فيزنى بامرأة أحد جنوده فى غيابه ثم يرسل به إلى ميدان القتال٠‏ ويرسل إلى 


(۸) طه آبة ۸4۸۳ . 
(۹) سفر الملوك الأول الاصحاح ١١‏ ص 087 . 
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اتن راب مكتويا ول ل ةوا جل «أورياه تر ات المنديدة کرام وراه 
فيضرب ويموت» )١١0‏ وذلك لكى يتخلص منه ويضم زوجته إليه . 

وأما لوط فيعرضه فی صورة لو نسبت إلى رجل فاسق لما قبلها ولنفر منها خجلا وحياء 
فكيف 217 الله جاء ليحارب الفاحشة فى قومه وقد أهلكهم الله بسببها بعد أن نجاه 
الله منها فكيف يعقل أن يأتيها هو فى أخس صورها وهى الزنی بابنتيه بعد أن يسكر من 
او 


جاء فی الكتاب المقدس: «وصعد «لوط» من «صوغر» وسكن فى الجبل وابنتاه معه لأنه 
خاف أن يسكن فى «صوغر» فسكن فى المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلم نسق أبانا مرا ونضطجع مع 
فنحيى من أبينا نسلا فسقتاه مرا فى تلك الليلة ودخلت البکر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة 
مع أبى. فاسقيه مرا الليلة أيضا فادخلى واضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا فسقتا أباھا 
مرا فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا شاا 
فحبلت ابنتا لوط من أبيههما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه «مواب» وهو أبو«اموابيين» إلى اليوم 


والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عَمَى» 00987 عمون» إلى اليوم»'. 


هكذا يصور الكتاب المقدس نبى الله «لوطا» لكى بحط من شأن «الموابيين» و اموتن 
ليلحق بهم العيب والعار بأنهم من أصل زنى وهم أجناس أخرى غير بنى إسرائيل. 


. سفر صموئيل الثانى الإصحاح الحادى عشر ص 257 وما بعدها‎ )٠١( 
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الأنبياء عند النصارى 


0 
۰ 
e 


قبل أن نعرض لرأى النصارى فى الأنبياء ينبغى أن نشير إلى أمر واضح وهو أن توراة 
اليهود بأسفارها التسعة والثلاثين نمثل جزہا من الكتاب المقدس عند النصارى لأن عیسی - 
عليه السلام ‏ ما جاء لينقض التوراة ولكن جاء مصدقا ها. فالكتاب المقدس عندهم قسمان 
التوارة وتسمى «العهد القديم» و«العهد الجديد» وهو يشمل الأناجيل الأربعة ورسائل 
الرسل . والكتاب المقدس بعهديه طبعته الكنيسة فى مجلد واحد وبذلك يكون کل ما جاء فى 
توراة اليهود عقيدة للنصاری . 


ولذلك يقول الأستاذ/ عمر سليان الأشقر : « ... والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود فى 
هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل القبائح وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة 
الييم» 239 . 


ويقول الأستاذ/ محمد رشيد رضا: « .. والنصاری منهم ‏ أى من أهل الكتاب ‏ يجعلون 
معاصى الأنبياء دليلا على عقيدتهم وهى أن المسيح هو المعصوم وحده لأنه رب وإله ولأنه هو 
المخلص للناس من العقاب على الخطيئة» ۶'۳ . 

وی الحقيقة أن نظرة النصارى إلى أنبياء الله نظرة سيئة للغاية وذلك لأنها لم تقتصر على 
جرد التصديق با نسبه إليهم العهد القديم من الذنوب والمعاصى بل تجاوزت ذلك إلى رميهم 


بالجهل باللہ وبالوحى فهم لم يعرفوا الله وبذلك سقطت البشرية التى سارت وراءهم فى 
الهاوية . 


(7؟١)‏ الرسالة والرسالات للأستاذ/ عمر سليان الأشقر ص ٠٠١‏ . 
)١*(‏ الوحى المحمدى ص 8١‏ للأستاذ / محمد رشيد رضا . 
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ونحن لكى ننصف القوم سنعتمد فى توضيح رأیہم على ما كتبه المسيحيون أنفسهم وعلى 
ما ورد فى كتابهم المقدس حتى لا نتجنى عليهم فيا نذهب إليه وحتى لا نتزيد عليهم بشیٴ لم 
يقولوه وذلك کیا فعلنا مع اليهود فى عرضنا لآرائهم من خلال ما جاء فى كتابهم المقدس وبذلك 
يظهر لنا وجه الحقيقة المشرق كا جاء بها الإسلام من تكريم الأنبياء ووضعهم فى الوضع 
الذى يتناسب والهدف الذى جاءوا من أجله . 


موقف النصارى من الأنبياء : 


إن الال موقت الین سی :الت وال نام فا الات استرات راف 
العجب فى ذلك . 


وذلك لما يرى فى هذه الآراء من تناقض ممنافاة للعقل والمنطق ولا فيها من تهافت 
وخالفة للواقع وللحقيقة التى يقو عليها جوهر النبوة . 


فهم يجردون أنبياء الله السابقين على عيسى من كل معرفة بالله عز وجل ولذلك لم يتم 
الإعلان الإلهى على يديهم ' فالله لم بعلن عن نفسه طؤلاء الرسل بل ظلوا جاهلين بالله حتى 
جاء عیسی ۔ عليه السلام ‏ وتم على يديه الإعلان الإلهى . 


وقد استغلوا ‏ فى ذلك ما نسبته التوراة «العهد القديم» إلى الأنبياء من الذنوب 
والمعاصى لكى يؤيدوا ما يذهبون إليه من جهلهم بالله - بل حتى بکلمات النبوة فكانت قر على 
شفاههم دون أن يعقلوا لها معنى . 


ونحن سنعتمد ‏ فى بيان ذلك على ما كتبه المسيحيون المعاصرون أنفسهم وهم 
متعصبون لھ عتی لا أكون قد اورت المنهج العلمى فى ذلك وسأترك لواحد منهم وهو 
«مكس ميشيل» عرض هذه القضية بنفسه ولا يكون لى إلا مجرد الاستنتاج أو التعليق لأن 
ذلك أدعى إلى اللإنصاف وأبين للحقيقة. 


يقول مکس ميشيل فى كتابه «صورة الله» : «من عرف ال ؟ وإذا فرغنا من السؤال «من 
رأى اللہ ؟» وانتهينا أن أحدا لم يره قط وجدنا أنفسنا فى موا جهة سؤال أشد قوة وتحديا لتفكيرنا 
وإياننا وهو: «من عرف اللہ ؟» فإذا كان الله لم یرہ أحد فإن الله لم يعرفه أحد. وإذا كان 
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الأنبياء لم يروا الله فهم بالتالى لم يعرفوه. وإذا كان الأنبياء هم واسطة تعريف البشر بالله 
وهم أنفسهم لم يعرفوه فهذا معناه أن البشرية لم تتعرف على اللہ . 1 

وقد سقط كل البشر وكل الأنبياء فى الحفرة وشهد «داود» فى المزامير «ليس من يعمل 
0 00+ ٘ و 
الأمر الذى استوجب لأجله ا حرمان من دخول أرض الموعد بعد رحلة شاقة مع شعب إسرائيل 
طوها اربعون سنة وداود النبی زنى مع امرأة جاره وأحد ضباط جيشه «أوريا» الخثی فى غيابه 
فى الحرب . وخادع يعقوب أخاه عيسو وصار كل واحد منهم محتاجا أن يرفع عنه وزره 
الذى ينقض ظهره وأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


والنتيجة الحزينة التى لا بد أن نخرج بها من الإجابة على هذين السؤالين هى أن 
البشرية التى سارت وراء الأنبياء ابتغاء الوصول إلى الله سارت وراء من لم يروا الله ولم 


ی۲۷۷ : 


هذه صورة يرسمها الكاتب لأنبياء اللہ وفيها من الجرأة على أنبياء اللہ عز وجل ما لا 
يخفى على كل إنسان مؤمن عاقل وهى فى الوقت نفسه تحمل تناقضا عقليا صارخا فهى تاتى 
غل عتیقة الثبرة من أساعها : 


وذلك لأن الأنبياء إذا كانوا لم يعرفوا الله عز وجل - فضلوا وأضلوا أو سقطوا فى الحفرة 
- على حد تعبير الكاتب نفسه ‏ فا معنى إرساهم ؟ وما حقيقة نبوتهم ؟ وإذا كان المرسل 
- وهو اللہ عز وجل ۔ لم يعرفهم بنفسه فكيف يطلب منهم دعوة العباد إلى عبادته وهو غير 
معروف لديهم ؟ أو يعبد مجھول ؟ أليس هذا تناقضا مع أبسط قواعد العقل ومبادئه ؟ .. 
ويقول فى موضع آخر : «فكل الأنبياء لم يفهموا اللہ ولم يعرفوا مشيئته فقد كانوا جميعهم 
59 ا ا 


. ۱١ ۲۷ سفر العدد‎ )۱٤( 

)١6(‏ سفر التكوين ۲۷ : ۱۹ ۔ 

. ٠١١۹ كتاب صو الله لکس میشیل طبع القاهرة سنة ۱۹۸۱ ص‎ )۱١( 
. ۲۷ صور الله لکس ميشيل ص‎ )۱۷( 


-۔ 


« ... وهذا فإن حجم الاعلان الإهى الذى منح البشرية بواسطة الأنبياء آنذاك كان 
كحجم كمية النور التى تمنحها بدايات شعيرات الفجر الرقيقة فى حلكة الليل وظلامه 


الذامتن: 


كان النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان اتيا إلى العالم ولم يكن قد أتى بعد وكان النور 
سيضى“ فى الظلمة كانفجار رهيب يسح الظلمة ويبهرها إشراقه ولن تستطيع الظلمة أن تدركه 
ولكنه لم يكن قد أضاء بعد“ . 


0ی ذلك ب کا بهو براسم من الان انا عدن :ای 
الصحيح لم يحدث على أيدى الأنبياء وإنما حدث على يد المسيح فقط فهو الذى أعلن عن 
الله حقیقة أما غيره من الأنبياء فهم جهلاء بالله ولم يعرفوه والمؤلف يسوق فكرته هذه فى 
عبارات خيالية غريبة خالية من مدلولاتها ودون أن يسندها أى دليل من أى نوع من أنواع 
الأدلة بل راح يذكر عبارات إنشائية خالية من أى صبغة عقلية أو منطقية تكون مقبولة لدى 
العقل ومقنعة له . 


ودون أن يفكر الكاتب فيا يترتب على ذلك من العبث والهزل فی جانب مقام الألوهية وذلك 
لأن اللہ يكون قد أرسل رسلا بدون هدف فهو يكون قد طلب منهم أن يدعوا العباد إلى 
معرفته التى لم يعرفهم بها ولم يطلعهم على حقيقتها بل ظل حارما الأنبياء منها إلى أن أعلنها 
على عهد المسيح . أليس هذا عبثا وهزلا يتنزه عنه مقام الألوهية التى جاء المسيح مبلغا 
عنها ؟ إن الكاتب هنا يرتكب مخالفات كثيرة سواء ضد العقل أو الدين لكى يثبت فكرة لا 
حقيقة ها ولا دليل عليها وهى أن المسيح ابن الله جاء من عند اللہ ليخبر الناس عن حقيقته 
لأنه الوحيد الذى رأى الله أباه تعالى اللہ عما يقول علوا كبيرا . وهو يستغل فی ذلك ما جاء فى 
العهد القديم من وقوع الأنبياء فى الذنوب والمعاصی ليرميهم بالجهل وعدم الاستحقاق لعرفة 
الله عز وجل. بل وبعدم فهمهم حتی للكلمات التی نطقوا بها عن الوحى فهم تنبئوا ولكن لا 
77 ھ مم يتنبئون ولا شك أن هذا أسوأ تصوير لأنبياء الله عليهم السلام - وی 
الوقت نفسه فيه انتهاك شنیع لحرمة النبوة بل وتجرؤ على مقام الألوهية ذاته فإذا كان هؤلاء 


(۱۸) نفس المرجع السابق ص ۲۸ . 


-۳-۔ 


الأتنباد لا ترون عن آي فى "يسيئر فار بع أن لا سٹٹٹرا أن يوضفوا بيدا الرصت لان 
نبوتهم باطلة وبالتالى ما أتوا به من الكتب مبلغين إياها عن الله عز وجل - تكون باطلة 
فتفقد المسيحية جزءا من كتابها المقدس «وهو العهد القديم» لأنه نزل على أنبياء قبل عيسى 
وه لا يعرفون عق أئ شی“ یتنبئون . 

يقول الكاتب: «... والتصور الذى صادف الوحي فى العهد القديم ‏ فی إعلان اللہ لم 
يكن لعيب فی الوحي والإهام ولكنه لمحدودية أو انعدام الرؤية فی الجهاز الذى يستقبل الوحى 
أى النبى وش 700 

ويقول: «والله لم يتغير فی العهد الجديد عنه فی العهد القديم فهو هو امس واليوم وإلى 


الأبد . ولكن رؤيتهم فى العهد القديم وإدراكهم وفهمهم لله هو الذى كان قاصرا إلى أن جاء 
النور الحقيقى وحيد الأب الذى رأى اللہ فخبر عنه فرأينا إله المحبة أبا يسوع رينا . 

هذا من جهة رؤيتهم ومعرفتهم لشخصه وإدراكهم لمشيئته وتدبيره فى حياة الناس وهذا 
بدوره انعكس على أسلوب حياتهم فقتلوا وأحرقوا وأهلكوا . 

وأما من جهة الكلمة النبویة فقد نطقوا بها دون أن تمر على إدراكهم فقد تكلموا مسوقين 
من الروح القدس وهم لا يعرفون بالضبط عن أى شی و 

هكذا تبدو صورة الأنبياء فى الفكر المسيحى وأبسط ما يقال فيها أنها مناقضة للعقل 
وللدين فبدلا من أن يبدو فى صورة الصفاء والنقاء وقد اتصفوا بکل كال إنسانی لأنهم هم 
هذا اظهروهم وهم متصفون بالنقائض وبالجهل بالله وبالوحى . 

وف رأينا أن السبب فى ذلك إنما هو التحريف الذی حدث فى الكتاب المقدس مما جعل 
أعداء الأنبياء بظھرونہم فی هذه الصورة المنكرة 8 


. 088 نفس المرجع السابق ص‎ )١14( 
. 0 نفس المرجع السابق ص‎ ()۰( 


-1١1؟غ‎ - 


وهذا نری الكاتب يصرح بذلك فى جرأة فائقة فيقول: «من أجل م لو یو سا 


ےر )۲٢(‏ 
ووحسييه)» . 


وهذا نرى أنه ينبغى لنا التعرض لمسألة تحريف الكتاب المقدس إتماما لموقف الطائفتين - 
اليهود والنصارى ‏ من الأنبياء وإبراز الحقيقة دیانتیھما وما أصابها من التغيير والتبديل . 


تحريف الكتاب المقدس : 


بتضح لنا من خلال ما عرضناه فيا سبق من موقف الكتاب المقدس من أنبياء وتصويرهم 
5 الصورة التى تتنانى مع ما لهم من العصمة والكرامة يتضح لنا أن هذا الكتاب المقدس قد 
ضا التحريف وأنه لا يكن أن يكون هو التوراة التى أنزلت على موسى ولا الانجيل الذى 
أنزل على عيسى وإن كان بعض الكتاب المسيحيين يحاول الدفاع عن ذلك والدعوى بأن 
الكتاب المقدس لم يحرف . 


49۳ عم تحریف الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) مسألة لا تحتاج إلى 
تدلیل عليها لأن هذه حقيقة يدركها أى قاریٴ هذا الکتاب فا أن يضى بضع صفحات فى 
قراءته حتى تتراءی له تلك الحقيقة واضحة كالعيان وماثلة أمام عينيه فى كل صفحات 
الكتاب. ويكفى فى ذلك موقفه من أنبياء اله وتصويرهم بهذه الصورة التى عرضناها فيا 


ونحن سنكتفى هنأ - بذكر بعض فقرات مما كتبه بعض المسيحيين فى هذا الموضوع 
والتعلية سس ہر كي القدس مسألة واهية لا تحتاج 


فى دفعها إلى كبير عناء 

يقول القس «صموئيل مشرفى» فى كتابه «عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» فى 
معرض دفاعه عن عصمة الكتاب المقدس: «لأن كتابات التوراة والإإنجیل قد نزلت على 
أنبياء ورسل عديدين قد بلغوا أربعين شخصا وقد استغرقت التوراة «العهد القديم» نحو ألف 


. ۲۹ نفس المرجم السابق ص‎ )1١( 


- ۵ - 


سنة فى كتابتها وقد تمت كتابة الإنجيل «العهد الجديد» خلال عدة قرون أخرى وليس هذا 
بالأمر اين . 


وقد بدأ عوسی كليم اه منذ ثلائة آلاف سنة بكتابة التوراة مبتدئا بأسفارها الخمسة 
الأولى المنسوبة إليه وكان ذلك بطريقتى «الإعلان المباشر» فیا بختص بالحقائق التى لم تكن 
معروفة من قبل و«التاريخ المقدس» وهو ما قام بتدوينه بأمر الله بعد أن نشأت العلاقة بينه - 
تعالى - وبين شعبد» فكتب تاريخهم کیا كتب خارجھم برحلاتهم حسب قول الرب»'"" . يشير 
الكاتب ‏ فى هذا النص إلى دعويين اساسیتین : 


. الدعوی الأولى هى أن كتابة الكتاب المقدس قام بها أنبياء عدیدون‎ - ١ 

٢‏ ۔ الدعوى الثانية أن مومى ۔ كليم الله هو الذى قام بكتابة الأسفار الخمسة المنسوبة إليه 
والأسفار الخمسة التى يشير إليها الكاتب هى - سفر التكوين ‏ وا حروج ۔ والتشنية - 
والعدد - واللاويين . 


أما الدعوى الأولى فهى ‏ تحمل فى طياتها ‏ عوامل رفضها ونقضها. وذلك لأن الكتاب 
المقدس نفسه ينفى العصمة عن الأنبياء ويثبت لهم الكذب والخيانة والغش والخداع وغير ذلك 
من أنواع المعاصى. 

واليهود والنصارى مجمعون على ذلك . وقد عرفنا موقفهم من الأنبياء من خلال عرضنا 
السابق هم - بل إن النصارى يزيدون على ذلك ويرموتهم بالجهل بالله وبالوحى وبا قد 
نطقوا بكلمات الوحى من غير أن يدركوها وأنهم قد تنبئوا من غير أن يعرفوا عن أى شی“ تنبئوا 
ولا شك أن من هذه صفتهم لا یکن أن يكونوا معصومين فیا يقولونه ومؤقنين فیا يبلغونه اللهم 
إلا إذا ألغينا عقولنا وتفكيرنا وتجردنا من كل المقاييس العقلية التى تيز الاإنسان وتكون حقيقته 
وجوهره بكونه إنسانا . 


فأهل الكتاب بموقفهم هذا من أنبياء الله عز وجل - قد هدموا كل حقيقة عقلية أودينية. 
وبالتالى أصبحت دعوى عصمة الكتاب المقدس دعوى باطلة لأن الذين قاموا بكتابته غير 


(۲۲) عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه للقس صموئيل مشرقى ص ١7‏ ط القاهرة سنة ۱۹۸۰ . 


NEE 


معصومين لأنه قد ثبتت لهم صفات الكذب والخيانة والخداع والغش فيكونون بذلك قد نقضوا 
اساس دينهم با نفسهم . 

أما الدعوى الثانية وهى أن موسى هو الذى كتب الأسفار الخمسة بنفسه فهى دعوى 
مرفوضة أيضا ‏ يعرف ذلك من قرأ هذه الأسفار الخمسة . وذلك لأن هذه الأسفار تتحدث عن 
موسى بصيغة الغائب لا بصيغة الحديث عن النفس مما يدل على أن الكتابة قد حدثت بعد 
موسی قام بها مؤرخون قد كتبوا هذا التاريخ من ذاكرتهم فجاء فيه الخطأ والصواب واختلط فيه 
الحق بالباطل . 

بل إن هناك دليلا أقوى من هذا وأظهر وذلك أننا نجد هذه الأسفار التى تنسب كتابتها 
إلى موسى ‏ حدیثا عن موت موسی ودفنه ون قبره غير معروف إلى اليوم وأنه لم بظھر بعد 
موسى رجل مثله وأن بنى إسرائيل بكوا موسی ثلاثين یوما . ولا يكن أن يصدق عقل أن موسی 
هو الذى كتب هذا عن نفسه بعد موته . 


ونحن سننقل هنا بعض النصوص - وهى كثيرة جدا إن لم نقل جل هذه الأسفار على 
هذا النمط - لندلل بها على صحة ما نقول : 

فكثيرا ما نجد فيها مثل هذه العبارات: «وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب» دنم كلم 
موی والكهنة اللاويون جمیع إسرائيل قائلين» (ودعا موی جمیع إمرائيل وقال طم 0 

وجاء فی سفر التثنية الاصحاح ال حادی والثلاثين: «أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد 
الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلمكم ليكون هناك 
شاهدا عليكم لأنى عارف تردكم ورقابكم الصلبة هو ذا وأنا بعد حى معكم اليم قد صرتم 
تقاومون الرب فكم بالحرى بعد موتى. اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاء كم لأنطق فى 
مسامعكم هذه الكلمات 3 


فنطق موسى فى مسامع كل جماعة إسرائيل بکلمات هذا النشیدم ۶'٢‏ . 


(۲۳) الكتاب المقدس سفر التثنية الإصحاح الحادى والثلائین ۔ 


ے۲۷ے 


فلا شك أن من يقرأ هذه النصوص بل وكل نصوص الأسفار الخمسة يدرك بأن هناك من 
بؤرخ لموسی وما حدث معه وما أخبر به لا أن موسى هو الذى كتب ذلك يدلنا على ذلك - أيضا 
- ما جاء فى سفر التثنیة «وصعد موسى من «عربات مواب» إلى جبل «تَبُو إلى راس الفسحة 
الذى قبالة «أريحا» فأراه الرب جميع الأرض من «جِلْمَادَه إلى «دان» وجميع «نفتالى » وأرض 
«أفرايم» و «مَنْسّى» وجميع أرض ببوذا» إلى البحر الغربى والجنوب والدائرة «تقعة أريحا» مدينة 
النخل إلى «صوغر» . 


وقال له الرب : هذه هى الأرض التى أقسمت لابراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك 
أعطيها قد أريتك إياها بعينك. ولكن إلى هناك لا تعبر . 


فرات ‏ هناك - موسی عبدالرب فى أرض «مواب» حسب قول الرب ؤدفن فى الجواء فى 
أرض «مواب» مقابل بيت «فغور» ولم يعرف إنسان قبرہ إلى هذا اليوم . وكان موسى ابن مائة 
وعشرین سنة حين مات ولم تکل عينه ولا ذهبت نضارته فبكى بنو إسرائيل موس فى 
«عربات رات ثلاثين یوما فکملت أيام بكاء مناحة موسى» . 


« ... ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل "2 مثل موسی الذى عرفه الرب وجها لوجه فى جميع 
الآيات والعجائب ..» 


ولا ريب أن هذا النص قاطع وصريح فى أن موسى لم يكتب هذه الأسفار وإنما كتبها - 
کا قلنا ‏ مؤرخون أرخولموسى وما حدث له وما أخبر به بل إن فى النص ما يشعر بأن هؤلاء 
الؤرخین الذين كتبوا هذه الأسفار كانوا متأخرين عن موسی بزمن بعيد يسمح بجهل قبره 
ومكانه فإن جهل قبر رجل عظيم کموسی كان له تأثير بالغ فى حياة بنى إسرائيل لا یکن أن 
بحدث عن قرب وبسهولة بل لا بد أن يكون قد تقادم عليه العهد حتى جهل مكانه . 

ولذلك لا ندرى ما المقصود باليوم الذى تشير إليه «عبارة «ولم يعرف قبرہ إلى هذا اليوم» 
وأيضا عبارة «ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى» دليل قاطع ‏ أيضا ‏ على صدق ما 


نذهب إليه . 


(14) الكتاب المقدس سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثون . 


- ۲۸ - 


فإذن القول بأن هذه التوراة الحالية والموجودة بین أيدينا هى من كتابة نبى اللہ موسی - 
عليه السلام - ضرب من المكابرة والاستخفاف بالعقل لا يكن قبوله . 


وأما عن الانجيل - وهويمئل جزءا من الكتاب المقدس .. فيقول الكاتب: «... فإنه ‏ من 
المعلوم أن المسيح نفسه لم يكتب شيئا . وما الانجيل الذى دعا إليه فى أعقاب دعوة المعمدان 
سوی بشارة التوبة والايمان بملكوت الله وكان يقدمه شفاها دون أن يكون تنزيلا مكتوبا کا 
يتراءى لمن يطعن فى الانجيل باطلا بقوله: بأن الإنجيل الصحيح هو الذى نزل على المسيح لا 
الذى كتب عنه من بعده بزعم أن الأناجيل التی كتبت عنه ليست هى الإنجيل مع ما فى ذلك 
من بطلان لأن الأناجيل الأربعة إنما ھی إنجيل واحد قام بكتابته أربعة بشيرين كل من 


زاويته الخاصة...» 29 . 


هذا النص يشير إلى نقطتين أساسيتين : 


١‏ - النقطة الأولى هى اعتراف الكاتب بأن المسيح جاء بإنجيل وأن هذا الإنجيل ليس فيه 
إلا التوبة والامان بملكوت الله عز وجل وهذا القول حق لن المسيح جاء ‏ كغيره 
من الرسل - يدعو إلى الايمان باللہ وتوحيده وهذا هودين الہ الذى جاء به الرسل جمیعا 
من عند الله عز وجل . والمسيح شأنه فى ذلك شأن غيره من الرسل فهو ليس بدعا فى 
هذا وهذا الانجيل الذى جاء به عيسى هو الذى صدقہ القران الكريم کا صدق 
التوراة التى جاء بها موسى عليه السلام . وهو كتاب النصرانية الصحيحة لأنه مما ينبغى 
ألا يقبل الجدل أن أساس أى دين سماوى ات من اللہ عز وجل هو كتابه الذى جاء به 
کر لھا اق اتنا تلت فد عفول: الف بواجتهاد اة : 


ومعلوم أن هذا الإنجيل ليس فيه تثلیث ولا دعوة إلى بنوة عيسى لله سبحانه وتعا ی 
عا يقولون علوا كبيرا ‏ ولا دعوة إلى ألوهيته ‏ لأنه ‏ كما يذكر الكاتب ‏ ليس فيه إلا 
بشارة التوبة والإيمان بملكوت الله» . 


E IE ES 
. (6؟) عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه للقس صموئیل مشرقى ص ۱۸ وما بعدها‎ 


-۹۰۔ 


وهذا اعتراف ضمنى بتحريف الأناجيل الآخری التى فیها بنوة عيسى أو الوهيته لان 
المفزوضن ق الدين أن سعد أصول نوف الاق ای هوقبس ا 9 
ببشارة التوبة والايمان بملكوت الله عز وجل . 


۲ - النقطة الثانية هى أن الأناجيل الأربعة كتبت بعد المسيح بمدد متفاوتة وكل كاتب كتب 
من زاويته الخاصة فتكون هذه الأناجيل هى أيضا تأريخا لحياة المسيح وما حدث له أو 
أخبر به. وكل كاتب أملى من ذاكرته بحسب ما تيسر له ولذلك جاء فيها ما هو باطل 
وما هو حق ومن هنا حدث التناقض والاختلاف . 


فدعوى أن الأناجيل الأربعة إنجيل واحد کتبھا أصحابها بوحى من الله دعوی باطلة 
لأن التناقض والاختلاف الموجود بين هذه الأناجيل يتبتان بطلان هذه الدعوى. فمثلا 
الأناجيل التى تتحدث عن سلسلة نسب المسيح كل منها يذكر سلسلة تضایر السلسلة 
الأ ۲۷۷ فى نسب المسيح وأيضا عندما تحدثت هذه الأناجيل عن قيامة المسيح من قبره 
وظهوره لتلاميذه تضاربت أقوال هذه الأناجيل واختلفت فیا بينها اختلافا كبيرا". 


قلا شك 1 كو وله الأتاخيل: کا اضعا وس می لو وت ينين كذ 
(فائش واللعتلاف لان یا كان من جو اق اکر أن شاقن ارعس 


وبالتالل لا تكون هذه الأناجيل معصومة من الخطأ بل هى تاريخ لحياة المسيح فيه الخطأ 
وفيه الصواب» كتبها أصحابها كل من زاويته الخاصة ‏ كا يقول الكاتب - وبذلك تفقد 
المسيحية الحالية جوهر الدين الحق وهو كتاب موحى به من الله عز وجل الذى أنزل هذا 
الدين ليتعبد به عباده البشر . 


إذن فالكتاب المقدس الذى هو بین أيدينا الآن كتاب محرف قد حدث فيه تحریف بأى 
نوع من أنواع التحريف بالحذف أو التغيير فدعوى عصمته بعد ذلك دعوى باطلة بکنہا 
العقل والواقم . 


. براجع فى ذلك سلسلة نسب المسيح فى أول الأناجيل‎ )۲٢( 
. يراجم قيامة المسيح من قبرہ فى هذه الأناجيل‎ )۲۷( 


الأنبياء فى الإسلام : 


صورة الأنبياء عند علماء المسلمين : 


عرفنا - فیا سبق - نظرة اليهود والنصارى إلى الأنبياء وأنها نظرة فيها من الشين والمهانة 
ما فيها لأنهم نسبوا إليهم اد قط من شاب وتنتقص من أقدارهم فى أعين الناس فالأ نبياء 
عندهم ليسوا معصومين وبذلك يكونون - بهذا التصور- قد أخرجوا أنبياءهم وأ بعدوهم عن 
دائرة النبوة وفى هذا مناقضة للعقل والواقع.. بقول الأستاذ/ وحيد الدين خان. 


أولا : أن يكون رجلا مثاليا بصورة غير عادية فإن الذى يصطفى ليكون كليم اله ولیکشف 
للانسان برنامج الحياة وسرها لا بد أن يكون أسمى شخصية فى النوع الاإنسانى كا لا 
بد أن يكون حاملا مثل الحياة العليا . فإذا كانت حياته الذاتية متصفة بهذه الصفات 
فهى أكبر دليل على ما يقول. إذ لوكانت دعواه باطلة لما كان ممكنا أن تتجلى هذه 
الحقيقة الكبرى فى حياته الذاتية حتى تسمو به فوق سائر الإنسانية خلقا وشمائل . 
ثانيا : أن يكون كلامه ورسالته مملوەین بجوانب يستحيل حصوها للإنسان العادی ولا تؤمل 
إلا ممن ظفر بمعرفة رب الكون بحيث لا يكن للعامة حاكاة ما جاء به النبى من وحى 


ا 


کی اذا ما أخذنا هذا المقياس العلمى الذى يذكره الأستاذ/ وحيد الدين خان وطبقناه 
على ما لدى اليهود والنصارى من تصور للأنبياء _ على ما يعطيه كتابهم المقدس - لوجدناهم 
بعيدين کل البعد عن حقيقة الأنبياء بهذا المفهوم . 


ولذلك ينبغى لنا أن نتعرف على موقف الإسلام من هذه القضية الجليلة التى ها خطرها 
فى شأن العقيدة وى اتباع ما أتوا به هداية البشرية حتى يتبين لنا وجه الحق فى ذلك . 


بقول الأستاذ/ محمد رشيد رضا فى كتابه «الوحى المحمدى»: «إذا كان إرسال الأنبياء ‏ إلى 


ہہس س٢ت‏ سس صد ٹس = 


- ۱ - 


البشر هدايتهم إلى تزكية نفوسهم بما تصلح به أحواهم فى دنياهم ويستعدون به لحياة أعلى من 
هذه الحياة الدنيا فى نشأة أخرى فلا يتم هذا الغرض ولا تتحقق هذه الحكمة إلا إذا كان 
هؤلاء الأنبياء أهلا لأن يقتدى بهم فى أعباهم وسيرتهم والتزام الشرائع والآداب التی یبلغونہا 
عن ربهم . ومن ثم قال علماؤنا بوجوب عصمة الأنبياء من المعاصى والرذائل وبالغ بعضهم ' 
فيها حتى قالوا بعصمتهم من الذنوب الصغائر کالکبائر قبل النبوة وبعدها»2"9 . 


ويقول القرطبى: «اختلف العلماء هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
صغائر من الذنوب - بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين 
ونقص إجماعا . ش 


فقال جمهور الفقهاء إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها لأز 
أمرنا باتباعهم فى أفعاهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة فلو جوزنا عليهم 
الصغائر لم یکن الاقتداء بهم . إذ ليس كل فعل من أفعاهم يتميز مقصده من القربة 
والاإباحة أو الخطر والمعصية» . 


وقال أبو إسحاق الأسفرايينى من علاء أهل السنة لا یقع من الأنبياء ذنوب لأنهم 
معصومون من الكبائر والصغائر وذلك مقتصى دليل المعجزة. وقال بعضهم بوقوع الصغائر 
منهم ولا أصل هذه المقالة. والذى عليه الأكثر أن ذلك غير جائز تح کے 


الخلق 0 ا ا 
جمهورهم إلى أنہم معصومون من الصغائر كعصمتهم من الكبائر . 


وهذا إن دل على شى“ فإغا يدل على حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل وهى أن صورة أنبياء الله 
- عز وجل التى تعيش فى وجدان علاء الأمة الإسلامية وفی تفكيرهم هى صورة النقاء 
والطهر فى أعلى درجاتها. فهم يجب هم كل كال إنسانی . ۱ 


(۲۹) الوحى المحمدى ص 6٠‏ . 
)۳۰( تفسير القرطبى ج ١‏ ص ۳۰۸۔ 


-۳۲۔ 


حتى إن من جوّز حدوث هفوات منهم أخبر بأن ذلك سيئات بالنسبة هم لأنهم فى قمة 
الکمال الانسانى ولكنه حسنات بالنسبة لنا ولذلك فهذا لا يقدح فى أقدارهم ولا يخل 
مناصبهم كأنبياء لله عز وجل - جاءوا ليقتدى بهم البشر وليتبعوهم فى كل ما أتوا به . 


فا إن تقع اطفوة من أحدهم حتى يسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله - عز وجل 
والاستغفار من ذلك فيقبل الله توبته وإنابته ويغفر له هفوته . 


يقول القرطبى فى ذلك : 


« ...وقال بعض المتأخرين: الذى ينبغى أن يقال إن الله تعالى قد أخبرنا بوقوع ذنوب 
من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها عن أنفسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها 


واوا 


وكل ذلك مما لا يزرى بمناصبهم وإنما وقعت على جهة الخطأ والنسيان فهى بالنسبة إلى 
غيرهم حسنات وف حقهم سيئات. ولقد أحسن الجنيد حيث يقول: «حسنات الأبرار سيئات 


المقربين» 2527 1 


هذه صورة أنبياء الله عند علاء الأمة الاسلامية ‏ وهى صورة طاهرة نقية تتناسب مع 
أقدارهم ورسالاتهم التی جاءوا بها للبشر هدايتهم ء وهى صورة مستمدة من القرآن الكريم 
وهو كتاب الله الخاتم النی نزہ الأنبياء عن النقائص وأثنى عليهم ثناء حسنا وبرأهم ما نسبه 
إليهم اليهود والنصارى من المعاصى والنقائص المخلة بمكانتهم . 


ونحن ستذكر هنا طرفا من نصوص القرآن الكريم التی تحدث فيها عن أنبياء الله 
الكرام لندرك الفارق بين الصورتين. الصورة التى يرسمها الكتاب المقدس عنذ اليهود 
والنصارى. والصورة التى يرسمها لهم القرآن الكريم والصورتان متناقضتان تناقض الباطل 
والحق . 


)۳۱( تفسبر القرطبی ج ١‏ ص ۳۰۹. 


شري 


صورة الأنبياء فى القرآن الكريم : 


يقول الله - عز وجل - فى الرسل جميعا : 


و روس یہہ نے رج ہے و 


0 ۔ 


”ے2 وم مس وو ۳۲ 
١ 7‏ 8 


ووم د مس سم مد سی 1 1 
۱ 3 ى ةم 
» سجر نه 0 
۰ در 2 سے کے 


لام 8 لس روا ءوس م وروا 


سج ہے 4 ۲ ٴ۶ 2 7 
ما یصفون دي وسلام على المرسلين دنق وا حمد لہ 


ویقول : 


۱ 


رت 3 ا 77 


5 8 ۱ امہ مت ہے وص سے رر 

وكقوله تعالى ۰ » اوللِيك الین انعم الله 
o‏ س سے تن دس ص 3244 رص ص ےن کٹ روے: - سرب گر 

علہم من آ لنبيك: من ذرية ادم وممن حملنا مع نوج 

6 

م رمه م و تہ وص و جس 0 


وين ذرية رم وإسر ويل ومن هدينا وأجتبينا 


رو 2 - 2و را مرجع LS,‏ 


سر لس وم 
إذَا نتن علیہم 6ايلت ألرحمان روا جدا وبكيا ..م ۳٣‏ 


(۳۲) الحج آية ۷١‏ . 


. الصافات آية ۱۸۰ وما بعدها‎ )۳٣( 
. 84 مريم أية‎ )۳٣( 


۔١۳ع‎ - 


ويقول فى «هارون» ليبرئه من التهمة التى رماه بها اليهود من صناعة العجل وعبادته 
فیٹنی عليه ويذكر أن الذى صنع العجل هو السامرى وأن هارون نصح بنى اسرائيل ولكنهم 


E 
قال الله تعالى : 07 موعدله‎ 
عي 9 ۔ے_ 2 سول ب ٤ر کر س ہو سے وم م‎ 


ملكا وللكنا حملن اوزارا من زينة ينة الْقُوم فقذفنلها 


رور مرو و گر سس كر 


فكذالك لق اسای نی فاخرج لهم يملا جسدا 


ے‫ 


له وار فَقَالوأ دتا اھکر وإلنه موی تی و 
21م ماماو م 246 یں و و كك رہ تراج" ف زور ای ا 
اف يرو الا برجع الیم ولا ولا بلك هم ضرا 
مرم صح کر م ےو ھی 


ولا نفا ® ومد قل لهم هدرون من َل یلقوم 
ا یہ وإ ربک الرحمئن قاتیعوی واطیعوا 


وام وس ںہو سس عاص صو سم صوص 


أمرى ی قالوا لن نبرح عليه كفن حو تس 


lt‏ 2 ولا 


مومی ې قال باھارون مامنعك اد رایتہم ضلوا جي 
a‏ ہے وی کے ص و £ 
الا شعن افعصبت امرى ..»"' . 


. ۹۰ طه من ایة ۸۷ إلى آیة‎ )۳۵٥( 


۔۱۳۵١‎ - 


مو رص 


ويقول فيه أيضا وی موی : 2-١‏ « سلم عل 
7 مُومئ وَمَلرَون زی إا كَدَلكَ تجْى آلمحسنین 7ه 


يھ۔ . لم 


: من عبادنا الْمؤّمنين o‏ 


ويقول فى لوط الذى اتهمه الكتاب المقدس بأنه سكر وزنى 


بأبنتيه : 
روص و کیک سه ےک سر وس 
» ا ٤اتینله‏ حكما وعلما ونجينله 
دجیمے َ و نی 7ت ٤ھ‏ . م cele‏ 
اوو 3 ہے*۔ کے ر 


نز تسق چ اعا و ت نهو مر 


ےی 


آل 8 ید 


ويقول فى داود الذى اتهمه الكتاب المقدس - أيضا بأنه زنی بزوجة أحد جنوده وألقى به 
فى أتون الحرب لكى يتخلص منه ليأخذ زوجته : 
ےھ سے لس رھ ار ع سار اسارج 


قال الله تعالى :2 « أصيرعل ما يقولون وأذ كر 


ٴ2 0 


عدنا کاو َال إنهجاواب 2 إ 5 ربا ابال 


. ۱٢١ إلى‎ ٠۲۰ الصافات من اية‎ )۳٣( 
. ۷۵ ۰۷٢ الأنبیاء آية‎ )۳۷( 


- ۳۹ - 


جو 7ھ 0 وچ وال شا 


۔ 
وخ س‫ 


وو رم رور ےم ے2 کم 3 
لهب اواب چې وس ددتا مر انيه اة 
کا گے تال 


ويقول فى سليان الذى اتهموه بصناعة التاثيل وعبادتها من دون الله : 


رر روم رق ر صوص 2 ےے۔ ا ےو ٤ے‏ $ (۳۹) 
« ووهبنالداورد سليمان نعم العبد إنهجاواب » 


3 رم اوم گر ور 
ويقول فيه ايضا : و ر عندنا ازلق وحسن معاب» ٠‏ 


هذا طرف یسیر مما ورد فى القرآن الكريم بشأن الأنبياء الذين اصطفاهم - عز وجل - 
لحمل رسالاته إلى الناس ھدایتھم وإرشادهم وفيه تبدو صورتهم بيضاء مشرقة تتناسب والهدف 
الذى أرسلوا من أجله وهو دعوة الناس إلى ا حق وإلى التسامى فوق النقائص والرذائل وإلى 
تزكية نفوسهم من الذنوب والمعاصى . 


والله هدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


(۳۸) ص من آية ۱۷ إلى آية ٠١‏ . 
(۳۹) ص آبیة ۳۰ . 
(0غ) ص آية ٠٤‏ . 


- ۳۷۔ 


سے ہہ A&A‏ ہم o‏ 


و ے < ص 


مرا جع البحث 


تفسير القرطبي . 

الكتاب المقدس . 

النبوة والأنبياء للمهندس أحمد عبدالوهاب . 
صورة الله . لکس ميشيل . 

عصمة الكتاب المقدس للقس صموئيل مشرقى . 
الإاسلام يتحدى للأستاذ/ وحيد الدين خان . 
الوحى المحمدى للأستاذ/ محمد رشيد رضا . 
الرسالة والرسالات للأستاذ / عمر سلمان الأشقر. 


-۳۸-۔ 


